
 

 

 

 

  ن للشاعر عبدالرؤوف بابكر السيدقراءة في إنسان الوط 
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  ن للشاعر عبدالرؤوف بابكر السيدقراءة في إنسان الوط    

 العبيدّيمحمد الدكتورة : هدى رجب                                                      
  درسة اللغات بالأكاديمية الليبية_طرابلسية بماللغة العرب قسم                                                    

 قضية الشاعر :

القضية هنا لا ،وإن شاعراً بلا قضية، شاعرٌ بلا مذاق خاص، وبلا تجربة         
نما هي تتعني بالضرورة، تنوع وتتشكل وتتفرع، الهم العام، أو الشاغل القومي، وا 
، لتصبح ة الواقع لكي تنمو، وتكبرأن يجسد الحلم البسيط ويسقي شجر  فمهمة الشاعر

 مه وتجربته وقضيته، ومذاقه الخاصغابة من الأشجار. هنا فقط يُعرف الشاعر به  
وبقدر ما يشف  ،الشعر يمثل حلم صاحبه الأثير، وجناحيه إلى السماءلأن 

الإحساس، وتصفو الروح، وتتنور النفس، ينخلع الشاعر من طين بشريته، وينطلق 
 آفاق رحبة ليست بها قيود الجاذبية . أو شهاباً، أو قوساً من الريح علىطائراً، 

، شكالية تكمن في قراءة نصوص التراث بشكل عام وخاصة التراث الدينيالإإن        
وفهمها فهماً صحيحاً، وكشف ما تنثني عليه من فاعلية بشكل علمي موضوعي. وما 

، ومد جسور تصل بين فهمهاإن ينهض مشروع أو طرح يساهم بشكل أو بآخر في 
باسم الشيع والمذاهب المختلفة العصور، لتزيل الهوة الشاسعة بين المسلمين المتفرقين 

، وهي نحتى يُجهض، وتُطلقَ على ممثليه ألقابٌ كالتنويريين والملحدين، والعلمانيي
 الدين، وكل ما يستتبع ذلك من أوصافألقابٌ يراد بها الوصم بالكفر، والمروق من 

 مبدعالكثير في جعبة تلك التساؤلات الملحة، مع علامات ترقيم توحي بأن هناك 
عجزت ارتمت في أحضان علامات  نالتي تلين بحروف لين وعطف ، حتى إ النص
التي تقوم بدور المنقذ؛ حيث تتولى إخبار المتلقي بالكثير والكثير الذي  ،الحذف

 عجزت اللغة عن توصيله .



 القضية واستحضار التراث:

لمزج من هنا كان لجوء الشاعر المعاصر إلى النصوص التراثية بمجملها، وا     
بين الماضي والحاضر، ما هو إلا بحث عن الإيحاء والشمول والانتماء غير 

المفرط، وخلق وابتداع منهج حيوي يعطى النص الشعري الدفء والدينامية ، والحلم 
بمستقبل أفضل والسعي لتحقيق تلك الأحلام ، خاصة وأن فترة النصف الأخير من 

كبل العقول قبل الجوارح ،وفرض القيود القرن الماضي تعج بالمرارة، والعجز الذي 
والكوابح ، فخلق المجازر والمذابح ، فلابد من استنهاض الهمم وهو دور ليس 

 يقول الشاعر : باليسير

 وتطيب لي لغة حروف هجانها الإيماء ،"  

 التخاطر ، والمشاعر ، والدوائر ،ووالهمس ، 

 والمهاجر في القرون بلا شراع ..

 أستفيد من البعيد ،ويطيب لي أن 

 الرمز يخفق مثل تشكيل الرموز ..

 بلوح بد الخلق والأجاوع والقيد الحديد مع الصراع ..

 لكلمات حين تكون قافية بلا معنى ومفردة بلا إيقاع "تتثاءب ا

إن استحضار التراث في هذا المقام، ورفض البنية السياسية، يوقظ في نفس القارئ 
تربط الاستجابات الهاجعة في الذاكرة، بالموقف المستجد  "المثقف بالتراث" استجابة

الذي يقدمه الشاعر، غير أن استخدام التراث يأتي على صور متعددة، "منها 
الاستشهاد والتمثيل، وهما أضعف أنواع استخدام التراث، يليهما التضمين الذي يورد 



مما يسمح له فيه الشاعر بيتاً أو كلمات بنصها ولكن ضمن سياق قصيدته، وهو 
 .(1)بإزاحة الاقتباس عن معناه الأصلي "

 وكان أبي عدائيّا

 يحبّ الذات والشهرة ،

 نخوة ،يلبّي داعي ال

 يعبّ الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 صفواَ ويشرب ماءه

 لآخر .. ويترك ما به كدراً

المفكرون وعلى ذلك فالبنية الخلاقة التي دعت إليها جميع الأديان، ودعا إليها   
والمبدعون تحمل سمات وخصائص معينة، غير السائد المرفوض من قبل هذه 
البنية، هذه البنية التي تنادي بالارتقاء بالوعي، وترك الطيش ،والنزق، وسرعة 
الانفعال، والمناداة بالتآخي والمساواة حيث لا فرق بين أبيض وأسود ولا عربي 

بذ التعصب وعدم استباحة الأخر وتحريم قتل وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، ون
النفس التي حرم الله إلا بالحق، وتدعو إلى عدم السخرية من الأخر بل معاونته، ولا 
تعتمد الإيمان إلا إذا أحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، والدعوة إلى حياة عصرية 

على تراث ارتضوه تقوم على أسس إنسانية لا تسعى لامتلاك القوة بأبنائها استناداً 
                                                                     *بن كلثوم وحاكماً لمسارهم، وأفكارهم، متمثلين بأقوالٍ سلبية؛كقول عمر 

                

                                                           
في  لعربيةاد في شمالي الجزيرة ربيعة بن زهير .. شاعر جاهلي ، ول عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن *

ق  40، وتوفى  هند بن د قومه وهو فتى . وقتل الملك عمراً بلاد ربيعة وتجول فيها ، وكان من أعز الناس نفساً سا

 .هـ  



   (2) يناونشرب إن وردنا الماء صفواً                            ويشرب غيرنا كدرنا وط              

 بالمقابل نجد الكثيرين ممن حولنا يحملون البنية الخلاقة فلا :

 .(3) لا يردون الماء إلا عشــــــــية                         إذا صدر الورّاد عن كل منهل                    

إن الصرررراع القرررائم برررين البنرررى الرررثلاث، سرررواء داخرررل عقرررل الإنسررران نفسررره أو برررين      
البنرررى السرررائدة فررري المجتمعرررات، يحرررتم علينرررا إمعررران النظرررر بجديرررة فررري الوسرررائل التررري 
تتبعهررا والمحرراولات المسررتمرة لاسررتقطاب أكبررر عرردد مررن الأفررراد إليهررا، فررا ن كررل بنيررة 

تمر فررري بررررامج عطائهرررا وتكررررار نفسرررها، عرررن تحررراول أن تجرررذر قواعررردها وأسسرررها لتسررر
 ولي برمترره، لأنررره المشررركسل الررررئيسطريررق المررردخلات، مرررن ترررراث متمثررل فررري النتررراج القررر

للنفرروس والعقليررات والمحرررك الحقيقرري للرغبررات والأهررواء والثررورات علررى مررر الترراري  مررع 
 أنه تراكب خطابات البنى الثلاث.

)الأولية لاقيرات ومبرادئ البنرى القاصررة،أخمما دفرع الكثيرر مرن المبردعين إلرى رفرض   
هم إلرى دائررة البشررية فري انيجرر  نالتناسلية، والماديرة البرجوازيرة ( ورفرض نهجيهمرا الرذي

 حين أنهم ارتقوا إلى دائرة الإنسان بأخلاقه ومبادئه وقيمه التي من أجلها خلق .

الخلاقرة التري لا  فكل البنيات تحب الخيرر ولكنهرا أعجرز مرن أن تقرف معره إلا البنيرة  
 يستطيع حملها إلا وجدان الإنسان الكوني فر :

 .(4)يعجز عنه الحيّّْ أو يكسل                               الخير محبوبٌ ولكنه                     

  .(5) ومن جعل السخاء لأقربيه                                     فليس بعارف طرق السخاءويقول المعري :   

ولقد كان للشعر والشعراء دور كبير فري ترسري  مبرادئ وقريم البنيرة الخلاقرة، فالشرعر   
هرررو أحرررد أهرررم مررردخرات المشررراعر التررري تتميرررز بالصررردق والفاعليرررة، إنررره عصرررارة القلرررب 



 تصررب فرري بنيررة الفاعليررة اللغويررة تتشررربها الحررواس، وتعيهررا بنررى الرروعي المختلفررة كررلاً 
الرفض والتمررد اسرتطاعوا تعريرة البنرى القاصررة ومحاربتهرا، ن شعراء وفق قراءته، إلا أ

وقهرررر، ونفررري حررراملين معانررراتهم ليجسررردوها فررري  دوذلرررك لمرررا واجهررروه مرررن ظلرررم، واسرررتعبا
لوحات إبداعية ترمز للثورة، والتمرد، والنضال والدعوة للحرب والعشرق والخيرر والعطراء 

غييررر مررا بهررا، وفرري ذلررك يقررول الشررامل والعمررل علررى تغييررر الفرررد بررالعودة إلررى الررذات ،بت
 المعري :

  .(6) ولكن بني حواء جاروا وأذنبوا                                                              فما أذنب الدهرُ الذي أنت لا ئمٌ     

 اللغة وأبعاد الفجيعة :

 ممتلكاَ ، عربيةالغة لل اً تاذأس عبدالرؤوف بابكر السيد على الرغم من أن الشاعر  
حال الصف ير وو تعبالن عنه يصر على الإشعار بعجز اللغة أحرف، إلا ناصية الل
الركون والعجز والموات، فالمفردات ماتت على الشفاه ، ولم تعد قادرة على التأثير ب

  والإقناع.

 أنا المفجوع في لغتي .. التي تاهت مخارجها ، مفاصلها بغير هدىً"

 .. أنا الموجوع في وطني

 وقد أضحى ملعبا للجمر ،

 تطربه القوافي في الرثاء ..

 "وفي الماضي الذي ولّى بلا استحيا                                                   

وربما أصبحت محصورة في استخدامات الحياة اليومية المعيشة ،أما المشاعر    
تجلت في مفردة الحرف التي  فقد ، والقيم العلياوالمحبة والقصيدة والإنسان المتبتل 



يكثر شاعرنا عبدالرؤوف من استخدامها وكانت عنوان مجموعته الأولى )الحروف( ، 
تلك الحروف التي كتبت بحبر غير كل الأحبار، صقلت بالمشاعر ، وثقفت بالوزن 

ين ،وعند حصرها في قصيدة )إنسان الوطن(، وجدنا أنها والإيقاع والأنين والحن
 ،ارتسمت جدراناً  ( مرة متمثلة في كلمات )لغة وصوت وهجاء وحرف(29تكررت )

ق تتصلب، تموت وتحيا .. تسمو .. تمز اناً، وانطلقت رصاصاً ، تواشتعلت دخ
فر .. تبدع .. تخلق كبأسفلها تتشكل روحاً وجسداً ، تعبث .. تلهو ..تؤمن ت غوصت

 ذات الروح من أمر الرب . هى

 اَ ضي، مايحمل معاناته ومعاناة جيل بأكملهف الحرف في نصوص عبدالرؤو    
فيعمل عمل المسحراتي في الما قبل والما  بعد :وحاضراً ومستقبلًا ، رؤية في 

أعدادهم بلا  تالظهيرة ...يتقدم بكل أدب ورقي واحترام مستأذناً من حوله ممن كثر 
  بوصلة ولا دليل، فيقول :

 _مستأذنا قاماتكم  _أودّ هنا 

 الخطب العصيّةأن أسبق 

 وأعرض للقضية

 رافعا صوتي : أنا ابن العصر

 أحملُ شمعتي وسط الظلام

 وأخلصُ الناجين من تحت الركام

 وأضمّد الجرح الذي لا زار ينزف

 من عهود خطها الفعلُ ونام



 بإيقاع وأصوات نديّة ،

  "الأحلامصاغها التهميش في                                                   

سمع صوته وهو يتحدث، ولكن فلا نكاد ن وف باتزانه وهدوئهعبدالرؤ  ولقد عُرِف  
عند صعوده منصة الشعر ليلقي بدرره على المسامع التي تأبى إلا أن تنصت، 
تنقشع الشخصية التي تختبئ وراء ذلك الجسد النحيل ، بصوت رخيم أبرق وأرعد ، 

الحضرة ، فارساً يمتطي صهوة فرسه الجموح يضحى " شيخاً أخذته نشوة الجذب في 
، كاشفاً للجموع عورة الأمة ونهاية نفقها الطويل ، ناصحاً واعظاً كقس بن ساعدة ، 
باكياً مولولًا كما الخنساء ، مغترباً كما السياب تائهاً بلا مرفأ كبقية السرب : محمود 

  .(7)درويش ،وأمل دنقل ، وعلي الفزاني "

فالكثير ممن يعرفون عبدالرؤوف يتساءلون عن سر هذا الانقلاب، وهذه      
العاصفة والصراخ والعويل والتراوح بين أسلوبي الترهيب والترغيب ، كيف يخمد كل 
ذلك في لحظة واحدة ، حيث العودة والانفراد مع الذات والركون إلى اليأس وخيبة 

 الكلام .الأمل والانكسار الذي يصعب معه حتى مجرد 

ومن خلال نصوصه نلاحظ دكتاتوريته على الحرف ، والمفردة والوزن !! لم     
نما مارسها على مخلوقاتٍ هي من صنعه، )الحروف  يستطع ممارستها على البشر وا 

(، فخلق منها إمبراطوريته ، التي يرأسها وأبى هذا الإمبراطور أن يمارس والمفردات
آثر ممارستها على الحرف والمفردة، والدلالة، ظلمه وجبروته على خلق الله ، و 

 والقافية والوزن والإيقاع .

هل هذا الجبروت نوع من الترف، حرم نفسه منه وبدده على مخلوقات قام هو   
بصنعها، ألا وهي)الأبجدة(؟ إنها القيافة، والهندام، التي يراها عبدالرؤوف، هذا هو 

له نهاية والتاري  المذ هب،  تلعمر الذي ليسالترف الحقيقي، والغنى الذي لا يبلى، وا



والأبناء الأبرار. هذا هو الإبداع الحقيقي، والهدف هو استصلاح الواقع، فالواقع لا 
يكون جميلًا إلا من عمل واستصلح دواخله فكانت جميلة لأنها انعكاس لما بداخل 

 الفرد .

 ..يقول الشاعر :

 قلنا نصالح .. "

 نفاستمالتنا مغارات الشج

 قلنا صلات القُرّب تهدينا ،

 صلات الغرب تحمينا ..

 فداهمنا الوهن

 قلنا لنا الله ،

 قال الله ما بالنفس حبٌّ قد سُجِن ،

 ..فكّوا إسار الحبّ في جنباتكم

 

 بين الشاعر ومعاناة الوطن :      

وقد يلاحظ القارئ المتلقي معاناة الشاعر عبدالرؤوف المرتبطة بمعاناة وطنه، مما 
جعل هذه المعاناة، تحتل جزءاً كبيراً وواضحاً في شعره ،لقد رأى سعد 
التميمي)بجامعة إب " في قراءة عنوانها " عبدالرؤوف بابكر السيد سيرة الوطن 

ونجح في تشكيل هذه المعاناة  والذات( أن عبدالرؤوف قد أحسن اختيار أدواته،



بصورة ميزته عن معاصريه من شعراء جيله، الذين عانوا معاناته، تلك الأدوات التي 
استخدمها بطريقة مغايرة للمألوف والمتعارف عليه، إذ طالما تسحب مثل هذه 
الموضوعات ذات الطابع الأيدلوجي والخطابي الشاعر نحو الخطابية والغنائية 

 ل :يقو والمباشرة،

 أن أسبق الخطب العصيّة

 وأعرض للقضية

 صوتي : أنا ابن العصررافعاَ 

 لكن عبدالرؤوف استطاع أن يحقق هدفين في الوقت نفسه:  

: وهو الغاية من خلال عدد غير قليل من التقنيات التي من شأنها أن  الأول  
 تستفز المتلقي، وتؤثر فيه.

وحدودها والتنبيه من : فيتمثل بالإبلاغ عن طبيعة المعاناة وأبعادها الثانيأما   
، من خلال القدرة الأولالتي يتجسد فيها الهدف إنسان الوطن " " قصيدته  خلال

العالية في التعامل مع اللغة على مستوى الألفاظ، والتراكيب، وتفجير طاقاتها 
التي تفاجئ المتلقي بين الحين  الشعرية العالية، من خلال عدد كبير من التقنيات،

، الذي يتجسد في الموضوع الذي الثانيوا خر، بمفارقات دلالية غير مألوفة،والهدف 
تعالجه القصيدة،يتمثل بسيرة الوطن،الذي يتحد بذات الشاعر،فتارة يبكي الشاعر 

الذي ضاع بين الارتماء في أحضان التراث بغثه وسمينه أو بين نفسه،وأخرى وطنه،
في إيصال رتماء في أحضان الغرب .. وهنا نلاحظ نجاح عبدالرؤوف وقدرته الا

من قبل الكثيرين إلى المتلقي، مما جعل القصيدة  همعاناة الوطن وجراحاته وانتهاك
  . (8)تعبر عن هموم المتلقي أيضاً الذي يشارك في همومه



ونتيجة لذلك كله، يمكننا أن نذهب إلى أن الشاعر يحاول _ في هذه المرحلة أن   
يعتصر كل إمكاناته_ وأن يستثمر عطاءها، فيجعلها تتجاوز حدود مناطقها 

التعبيرية، من أجل أن تحيط بكل أعماق التجربة الشعورية وأبعادها الخفية، وها هو 
المفردة، ذلك النبع الثر، الذي يعبر عبدالرؤوف يسلط الضوء ويوجه الأنظار إلى 

عن أي مجتمع رسم لأفراده حدوداً ارتضاها ، فيْعكسها الحرف، وتعكسها المفردة 
مشكِّلة إشعاعات تنطلق من أكمامها فتل ون الجو، وتملأ الأوراق بأريجها الذي تضوع 

  منها فيقول :

 تتثاءب الكلمات حين تكون قافية بلا معنى ،" 

 قاع ،ومفردة بلا إي

 تتسرب الكلمات بالوصف والتقرير للماضي وللطفل الذي يأتي بغير هدى ..

 ويموت جذر الفعل حين تلوكه الأفواه

 لا طعما ولا اسما ولاحرفا

 يجر الصوت نحو القاع

                 ".تَسدَ منافذ السماع

تشكل مفردات تلك الأسطر الشعرية، بتجاوزها وارتباطها، نقطة مضيئة تكشف    
عن تلك الخواطر المبهمة التي يحاول الشاعر أن يكثفها ويزيحها، بحثاً عن 
اللامحدودية، التي تعطي النص الغموض والعمق للخواطر والأحاسيس، وهذا بدوره 

تعقبه فيما تنتجه الانفعالات من يؤدي إلى صعوبة تتبُّع الشاعر في انفعالاته، و 
 صورٍ متلاحقة، ورؤى متناقضة غامضة، من خلال تركيباته اللغوية غير المألوفة .

 



 البُعد الزمني ودلالاته:

ليوحي بسرمدية الأحداث  ؛الأفعال المضارعة استخدام ولقد أسرف شاعرنا في  
)تتسرب،  ته، مثليؤكد شرعية ما يجري وطبي عيو والقوانين التي تنظم مسيرتها، 

يأتي،يموت ، تلوكه،يجر، تسد ، يغوص،تستوحي ، تسافر ، تقول، تعلن، يقارع، 
ئ، تغيب، يخوض، ي، يعبئ، يشرب ، يترك ، يدون، يضيدون، يبحر، يحب، يلب

يحميها، تحضن، يغرد، يذوب، يطوف، يطوي، أسرج، أهرب،أذق، تطربه،أسبق 
قتسمون، يقتحمون ،ينتهكون ،أعرض ، أحمل، أخلص ، أضمد، أعري ،أشق، ي

( وعند حصر كل الأفعال المضارعة في القصيدة كاملة، التي ينتمي إليها ،....إل   
في قصيدة واحدة ..ناهيك عن المجموعة فعلا مضارعاً، (87دها )ذلك الجزء، نج

الزمن الحاضر. وينظر عبدالرؤوف إلى فكرة الزمن نظرة  معنى تحملوالتي  بأكملها،
تكاد تكون عامة في مجمل دواوينه، فلا يكسبهُ بُعداً واقعياً ، بل قد يجعل المضارع 
يسد مسدس الماضي، والمستقبل، ويمتد بينهما، لأن الحدود الزمانية تتحطم، ويسيل ما 

ستقبل، أو يتبادل كل منهما بها في كل الاتجاهات، فيختلط الماضي بالحاضر والم
 مكان غيره، لأن  صيغة المضارعة لا ترتبط بزمن معين .

بينما نجد من زاوية أخرى تصويراً استعارياً رمزياً مع إهمالٍ في لوحة الشبه   
الحقيقي بين طرفي الاستعارة، وبذلك تجرد الصورة الاستعارية من كثافتها المادية 

 :وتتحول إلى قيم معنوية بعيدة عن الأرض ولكنها تسكن نفس الشاعر

 "ل جنّتي التي أعددتها لأمينها والمؤتمن هو طف                                       

 وكان أبي يقول الشعر في الأسواق

 وفي الوالي للاسترزاق ،



 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتقّ ..

 وكان أبي عصامياً

 وكان أبي جهادياً

 كان يقارع الأبطال والإفرنج والأتراك والمستعمر الباغي ،

 وكان يدون التاريخ إنساناّ ..

 محيطات من الرمل ..ويبحر في 

 لّم الشمل ، محجوب الأفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحبّ الذات والشهرة ،

 النخوة ،يلبّي داعي 

 يعبّ الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ه صفواًءويشرب ما

 لآخر .. ويترك ما به كدراً

 علمه سفراَ نوكان أبي يدو

 يضيء الكون شمسا لا تغيب

 وكان أبي فدانيّا

 التحرير في الأوطان ،يخوض معارك 



 ويحميها رمالا أو جبالا أو مياها تحضن الشطآن ..

 وكان أبي مع الأيّام صوفيّا

 يغرّد باسم خالفة ،

 يذوب القلب بأسم الله

 وياالله .. يا الله .. ويامنّان ..

 "بمفردة يطوف العالم الدنيا ، ويطوي عالم النسيان .

 الخلفيات الثقافية :     

السائدة دوراً كبيراً في تحديد القيم والمعايير التي يجب أن يتسم بها الفرد إن للثقافة 
ظهور أو التصرف داخل المجتمع ، فالقيمة في أبسط تعريفاتها "هي طريقة في ال

، أو الجماعة، نموذجية، وهي من ثم تجلب التقدير للشخص الذي يراها الشخص
ا يخدم مصالح البنية السائدة بم (9)"ا أو للتصرف الذي يصب في اتجاههايراعيه

القاعدية التناسلية، الفئوية المتعصبة، ويساعدها في إعادة إنتاج نفسها ويحميها من 
الدمار، وبذلك تتحقق وظيفة القيم في تأمين التماسك بين أفراد الجماعة المؤمنة بها، 

والتزمت مشكلة إرثاً ثقافياً تراكمياً تراكبياً، يصعب التعامل معه في ظل التعصب 
 والادعاء الكبير بامتلاك الحقيقة التي لن يصل إليها أحد.

الكشف عن  ولكن هذا كله لن يقف أمام ما تنوي هذه الدراسة طرحه، من أجل  
 تقديم مساهمة فاعلة في بناء مجتمع كل شيء فيه مدعاة للثقة . محاولات الشاعر



ومجتمعات متعددة،وهو  فالثقافة السائدة خليط مركب من تراث شكلته أزمنة وحقب
بالتالي يجعل المواطن العربي في حيرة ..ولابد لإنسان هذا العصر من تحديد موقفه 

 وانحيازه لبنية الوعي الخلاق.

هذا الارتباك لدى المواطن العربي أثر عليه كثيراً،واختلطت عليه الأمور،وأضحت 
بعد تحديد الرؤى إلى جميع البنى تستقطبه وتناديه.. فما يبقى عليه إلا أن ينحاز 

وبنيته الخلاقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الاستلاب التام  ،ةرؤيته المعاصر 
 للماضي،أو الانقياد التام للغرب .

نما تعني الرؤية الحضارية للعربي  فالمعاصرة لا تعني الانحياز أو الانقياد للغرب.. وا 
لاقياته..فالرسول الكريم بعث في هذا العصر من واقعه ومجتمعه وثقافته وقيمه وأخ

ليتمم مكارم الأخلاق ،والقيم الدينية تدعو إلى الخروج من دائرة البشرية إلى دائرة 
الإنسانية بقيمها ومثلها الرفيعة ..وهاهو النص يطرح تساؤلات عن إنسان العصر 

 كيف يكون :يقول الشاعر :

 من أنت يا هذا ؟؟ 

 أنا ذلك المحمول في كفّ القدر

 تحرقه لظىٌ الشمس

 لا يحمي أو يتّقي سيف الصقيع

 فيلوذ بالحرف الذي ..

 ويلوذ بالكلمات ينثرها ،

 ويعوذ بالإنسان من فعل البشر



 ويسائل الكيف الذي ..

 وعن المتى ،

 "الأين ..

ستمرار وفق معطيات ثقافة إن سلوك الإنسان من المهد إلى اللحد يتشكل با   
، من عائلة ومدرسة ... ال . كما شئةلتربية والتن، وبالتفاعل مع مؤسسات االجماعة

تؤثر في تكوينه أنماط الثقافة الواسعة التي تشمل الأعراف والعادات والتقاليد ووسائل 
الاتصال،والاحتفالات، والطقوس، وما إلى ذلك؛ مما يسهم في عملية تطبيع تتولاها 

ى عليه الطفل هو تلك المؤسسات الأولية. فالطفولة هي فترة التطبع، وما يرب
 الأساس، سواء في الفعل أو في ردات الفعل في طابع شخصيته المستقبلية .

وقلما نجد ذلك في المجتمعات العربية، التي يتكون أغلبها من عامة الشعب،   
الساعية وراء القوت اليومي على حساب الأطفال، وهم في أخطر المراحل سناً 

المجتمع بأكمله، وتكاد تنعدم التربية السليمة  وتلقياً، مما ينعكس سلباً على حياة
دخال مدخلات إيجابية، ترقى بمستوى ثقافة المجتمع، اللهم إلا  من كان له إرادة  وا 

إلى الأحسن، وهذا شيء  ير حاله من الأسوأوعزيمة تسهم بشكل أو بآخر في تغي
 نسبي على ما أعتقد.

نية البرجوازية في النصف الأخير ذلك بالإضافة إلى الغزو الثقافي، وطغيان الب   
تأمين  من القرن الماضي، مما لعب دوراً كبيراً في غياب ا باء عن أبنائهم، من أجل

وهم لا يعلمون بأن تلك التربية، تزيد من عجز النشء عن التكيف في  العيش فقط،
بالعالم الخارجي،  متحدٍ، غير مبالٍ  فيه مدعاة لعدم الثقة، نشء قلق عالم كل شيء

يفتقر إلى القدرة على المبادرة وتحمل أعباء الحياة، مليء بالحقد الدفين والعداء 



الكامن، يضعف هكذا تكوين "ما فوق الأنا، ويدخل كل شيء في هذا المجتمع في 
 . (10)العنيفة " ةمهمة تفتيت السلوك فتتواتر فيه السلبية والانفجارات العدواني

ناهيك عن القمع والحرمان وفرض المحرمات بخشونة ، وغيرها من العمليات    
المصاحبة للتنشئة التي لها ردود فعل عنيفة؛ " ذلك أن شل  أي ميل من الميول عند 
كائن حي يولد  توتراً ويؤدي، قبل كل شيء، إلى رد فعل طبيعي عادي يتلخص في 

ذا شلت العدوانية نفسها فإن التوتر يشتد ويؤدي إلى القلق. إن   تصرف عدائي، وا 
يرة ... والطفل أنواع الحرمان الجسدي مع القمع، تؤدي إلى مظاهر الكبت الخط

والذي يحس بالتالي أنه  أثناء تنشئته الأولى وتعليمه المحرمات،الذي ينال الكبت 
، يكون في حالة نفسية وفكرية تختلف عن حالة الطفل محروم، خائف، كثير الشك

 .(11)يبدأ في التعرف على العالم فيجده طيباً وجميلًا " الذي 

علماً بأن كل أنواع الكبت العاطفي المبني على الزجر والنهي والتخويف التي   
تفرض على الأطفال تترك آثاراً بعيدة، تتجلى بشكل ضمني في العديد من 

لك الكبت، الاتجاهات ، كر " البحث عن الثروة والجري وراء السلطة تعويضاً عن ذ
إنها، أحياناً، رمزٌ للفرد المكبوت الذي يفتش في المنافسة العدائية ، عن الاشباعات 

 .(12)الجنسية التي لم تتحقق "

على أن نمط الحياة الجماعية ينجم عن مزيج ثقافي مركب (13)ويشدد إريك فروم  
تظهر عن   من عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية، وهذه الثقافة

طريق الأفكار والمواقف التي ترسم شخصية الطفل عبر العائلة وعبر المدرسة أيضا، 
 وعبر الجماعات العديدة التي سيعاشرها الطفل إلى أن يصبح مراهقاً . 

وبعد أن يطلع الإنسان على ثقافة مجتمعه، حينها يقرر البقاء في تلك البنية، أو   
يقرر الانفلات الذي لن يكون هيناً، متعرضاً لكافة أساليب الجذب والإسقاط، فإذا 



ذا لم يكن  كان حاملًا لمشروعه مدافعاً عنه، بكل ما أوتي من إرادة وعزيمة فينفلت، وا 
ذابه إلى فضائها ومن ثم ضَعُفَ وجَبُنَ وعاش مغترباً بلا كذلك استطاعت البنية اجت

هوية وبلا بنية تحتضنه وتحميه، عقاباً وانتقاماً ليكون عبرة لغيره؛ حتى لا يفكر أحدٌ 
في الانفلات والهروب، وبذلك تكون البنية الثقافية السائدة، قد قامت بدورها في 

  التسلط، وربما تكون أقسى أنواع السلطة .

 الليل في الفكرة يغوص

 وأجنحة الصباحات البهيّة تستوحي لنا العبرة ،

 تسافر في ملامح وجهنا العربيّ

 أبياتا تقول كفى إلى الماضي

 وتعلن نقص ما كان

 ]إنّ الفتى من يقول ها أنذا

 ن...ليس الفتى من يقول [ أبي كا

ة له بعنوان ومن أهم من طرح قضية سلطة الثقافة السائدة أحمد عبدالحي في دراسر  
"الشاعر والسلطة"، في فصل من فصول الدراسة عنوانه سلطة الثقافة السائدة، وأشاد 
بشدة إلى ما تمثله الثقافة السائدة من خطورة على المجتمع، وانقسامه إلى فصائل 
تقاد قهراً إلى تبن ي أفكار متطرفة حيناً ومذهبية أحياناً أخرى، وبين هذا وذلك تضيع 

للتراث  الذي يعيش في كنف مجتمع تحكمه بنية مغلقة متعصبةبوصلة الفرد 
وكان أبي يقول   كررررر:     ، فلم يعد يدري أين يتجه وفي أي طريق يسيروالتمسك به

 الشعر في الأسواق



 وفي الوالي للاسترزاق ،

 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتقّ ..

 وكان أبي عصامينا

 وكان أبي جهادياً

 ال والإفرنج والأتراك والمستعمر الباغي ،كان يقارع الأبط

 وكان يدون التاريخ إنساناّ ..

 ويبحر في محيطات من الرمل ..

 لّم الشمل ، محجوب الأفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحبّ الذات والشهرة ،

 يلبّي داعي لالنخوة ،

 يعبّ الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ويشرب ماه صفوا

 ويترك ما به كدرٌ لآخر ..

 وكان أبي يدو علمه سفرا

 يضيء الكون شمسا لا تغيب

 وكان أبي فدانيّا



 يخوض معارك التحرير في الأوطان ،

 ويحميها رمالا أو جبالا أو مياها تحضن الشطآن ..

 اللغة الساخرة :    

إلا أنه لم  عشرة مرة بسخرية ومرارة ،ن الفعل الناقص )كان( يتكرر أحدى ولاحظ بأ
لأنه يأبه بالناس، ويكترث بدوام  السخرية والاستخفاف بالمتلقي،ام يبالغ في استخد

صحبتهم، ويحرص على إصلاح ما يمكن استدراكه بأساليب التربية النفسية المتطورة 
مستخدماً أساليب مختلفة تنم عن هدوءه وحسن تصرفه، ودرايته الواسعة التي عمل 

كل المجالات، خاصة وأن على تطوريها عن طريق الاطلاع والقراءات المكثفة في 
في الأدب والفلسفة، والسياسية،  جه من مؤلفاتله مكتبة تحوي آلاف الكتب، وما أنت

ودواوين شعر ومشاركات دولية في مختلف الندوات العلمية والمحافل الدولية، ولكننا 
نجد في شعره السخرية من المواقف المتهاونة موجهة إلى أصحاب النفوذ والسلطة 

في قصيدته  كقوله  يكترثون بما يحدث بمرأىً من العين، ومسمع من الأذن الذين لا 

 تتشقق هذي الأرض السفلى ،: "   الهاجس والحرف

 لمّا يصبح هذا الرب بلا  ذاكرة ..

 والأرباب تحج  لرب أبيض ،..

 في ثوب أبيض ..

 في بيت أبيض  ..

 بلسان أبيض.. أجمل من ورد بلادي الأبيض..



 ،  وأبيّض ، والبيّوضة ، والبياضة ، والبيضا ، والدار البيضا ،والنيل الأبيض 

 والبيض كثير في وطني ،

 لا يفقس غير دجاجات بعباءاتٍ وعقالاتٍ وعماماتٍ بيضاء..

  .(14)" لم يفقس يوماً ديكاً ذا عرف

كل ذلك تعبير عن رفض وغضب وثورة ولكن ضمن إرادة هادئة رصينة لإدراكه 
لالتحاق بالركب يستلزم الخاطئة لتعاطي الدواء لا تجلب الشفاء .  الكامل أن  الطريقة

حرق المراحل، بل أيضاً لأنه يتطلب مواكبة حركة الركب المتسارعة، حتى قبل 
 يقول الشاعر :الالتحاق به .

 هانت علينا النفس ، "

 أضحى الضدّ شرعتنا..

 آن الأوان لوجدان يحبّ الغرس

 دفء الشمس

 طهر النفس

 الفعلعشق 

 حرف الطفل

 "إنسان الوطن



نجاح الشاعر الحامل للمشروع الثقافي الخلاق على ذكائه في كيفية الهروب إن     
من سلطة المتلقي المتعصب بالثقافة السائدة، التي لا مناص من تسربها إلى وعي 
مبدع النص لتخضعه لمقتضى حالها في التلقي، من حيث القوانين، والحرام الممنوع، 

 لال المسموح والمتاح .والح

لذلك فإن التساؤل الذي شغل أدونيس بداياته في الكتابة، ثم فرض نفسه عليه     
بإلحاح هو "كيف أحرر الشعري من الشرعي، والجمالي من الأخلاقي _ المؤسسي ؟" 
ثم اقترن هذا السؤال بتساؤل أبعد هو: " لماذا تصر ثقافتنا على أن تُسو غ )الما بعد( 

 .(15)ا قبل( وعلى أن تفسر الأول وتقومه، انطلاقا من  الثاني " بر )الم

تمثيل وانعكاس لما تمثله السلطة الثقافية السائدة من سطوة وسيطرة، وتظل   
المشكلة في السواد الأعظم، وفي أن المورث التراثي استعبادي، يدعو للطاعة 

خدمة لتلك السلطات التي لمفتي، وا باء، وأولي الأمر منا، والخنوع، طاعة الشي ، وا
تستفيد من جثة الثقافة وجثة الإنسان وتعيش عليهما، فكلاهما مجنيُّ عليه. ولعل 

 إدراك عبدالرؤوف لهذا التجني دعاه إلى أن يقول : 

 وكان أبي مع الأيّام صوفيّا" 

 يغرّد باسم خالفة ،

 يذوب القلب بأسم الله

 ".. يا الله .. ويامنّان ..وياالله 

 لخاتمة :ا    

إن إدراك الأبعاد الدلالية لشعر عبدالرؤوف من حيث كيفية التعامل مع التراث     
،لا يمكن أن تكتمل إلا بإدراك كونه خطاباً مفتوحاً لا يدين التراث بقدر ما يحافظ 



الثقافة  على حضوره في النصوص الإبداعية كمفهوم إيديولوجي معرفي ضروري في
ثبات الذات ، ولكن بشرط ألا يكون أقرب  العربية الراهنة، من أجل تأكيد الوجود وا 
إليها من حاضرها على صعيد الوعي واللاوعي معاً، وفي نفس الوقت يستهجن 
ضياع الهوية العربية تحت حفظ التحديات الخارجية والارتماء الكامل في أحضان 

جيل القادم ما يفخر به من إرث يمثل، العروبة ا خر، يرسم له حاضره؛ فلن يعد لل
 والأصالة، والتاري  المشرف.

ولعلي في حاجة إلى القول بأنه قد آن أوان المساهمة في إنجاح مشروع هؤلاء  
ن صمدت فئة منهم في مواجهة السيل العارم من طوفان الثقافة  الشعراء، الذين وا 

(أو أجهزة استخباراتهم BBCن أمثال)الغربية، وما تروجه لنا إذاعاتهم المختلفة م
ن كان مشرفاً CIAأمثال ) (وغيرها، وبين الارتماء الكامل في أحضان ثقافة التراث وا 

ومشرقاً، لن يستطيعوا أن يحملوا الراية ويناضلوا في آنٍ واحد مقبلين مكر ين ممزقين 
 فرون .وقليلًا ما ي
  الملاحق:

 ل عبدالرؤوف بابكر السيد قصيدة )إنسان الوطن (

 وتطيب لي لغة حروف هجانها الإيماء ،

 والهمس ، التخاطر ، والمشاعر ، والدوائر ،

 والمهاجر في القرون بلا شراع ..

 ويطيب لي أن أستفيد من البعيد ،

 الرمز يخفق مثل تشكيل الرموز ..

 بلوح بد الخلق والأجاوع والقيد الحديد مع الصراع ..



 الكلمات حين تكون قافية بلا معنى ،تتثاءب 

 ومفردة بلا إيقاع ،

 تتسرب الكلمات بالوصف والتقرير للماضي وللطفل الذي يأتي بغير هدى ..

 ويموت جذر الفعل حين تلوكه الأفواه

 لا طعما ولا اسما ولاحرفا

 يجر الصوت نحو القاع

 تَسدَ منافذ السماع

 يغوص الليل في الفكرة

 بهيّة تستوحي لنا العبرة ،وأجنحة الصباحات ال

 تسافر في ملامح وجهنا العربيّ

 أبياتا تقول كفى إلى الماضي

 وتعلن نقص ما كان

 ]إنّ الفتى من يقول ها أنذا

 ليس الفتى من يقول [ أبي كان

 وكان أبي يقول الشعر في الأسواق

 وفي الوالي للاسترزاق ،

 وفي فخر وأنهار من الخمر المعتقّ ..



 صاميّاًوكان أبي ع

 وكان أبي جهادياً

 كان يقارع الأبطال والإفرنج والأتراك والمستعمر الباغي ،

 وكان يدون التاريخ إنساناّ ..

 ويبحر في محيطات من الرمل ..

 لّم الشمل ، محجوب الأفق ..

 وكان أبي عدائيّا

 يحبّ الذات والشهرة ،

 لنخوة ،يلبّي داعي ا

 يعبّ الكأس ما شاءت له الشهوة ..

 ه صفواَءويشرب ما

 ويترك ما به كدرٌ لآخر ..

 وكان أبي يدو علمه سفرا

 يضيء الكون شمسا لا تغيب

 وكان أبي فدانيّا

 يخوض معارك التحرير في الأوطان ،

 ويحميها رمالا أو جبالا أو مياها تحضن الشطآن ..



 وكان أبي مع الأيّام صوفيّا

 يغرّد باسم خالفة ،

 يذوب القلب بأسم الله

 لله .. يا الله .. ويامنّان ..وياا

 بمفردة يطوف العالم الدنيا ، ويطوي عالم النسيان .

 وجنت أنا ، وها أنذا

 أسرجُ صهوة الماضي

 مسابقا للريح أهربُ للورا

 ومرتميا بأحضان المنيّة .. لم أذق طعم الحياة ..

 أنا المفجوع في لغتي .. التي تاهت مخارجها ، مفاصلها بغير هدىً

 وجوع في وطني ..أنا الم

 وقد أضحى ملعبا للجمر ،

 تطربه القوافي في الرثاء ..

 وفي الماضي الذي ولّى بلا استحيا ،

 _مستأذنا قاماتكم  _أودّ هنا 

 أن أسبق الخطب العصيّة

 وأعرض للقضية



 رافعا صوتي : أنا ابن العصر

 أحملُ شمعتي وسط الظلام

 وأخلصُ الناجين من تحت الركام

 الذي لا زار ينزف وأضمّد الجرح

 من عهود خطها الفعلُ ونام

 بإيقاع وأصوات نديّة ،

 صاغها التهميش في الأحلام

 أنا ابن الهجرة الأولى

 أعرّي الصدر والرئتين

 حين أشقّه الوادي أنقّب عن بني الإنسان ،

 يقتسمونه زادي ..

 أنا ابن السيرة الأولى

 مغول العصر يقتحمون بغدادي

 ويستلبون أولادي

 نتهكون أعراضيوي

 وها أنذا ألملم أحرفي الثكلى لأحفادي

 في دفتر الأحزان ينغرسُ الوطن ،



 وأرسم لوحتي ، فإذا بها الإنسان ،

 وأعيد تشكيل الحروف تعانق الأيّام ..

 من أنت يا هذا ؟؟

 أنا ذلك المحمول في كفّ القدر

 الشمس تحرقه لظىٌ

 لا يحمي أو يتّقي سيف الصقيع

 ذي ..فيلوذ بالحرف ال

 ويلوذ بالكلمات ينثرها ،

 ويعوذ بالإنسان من فعل البشر

 ويسائل الكيف الذي ..

 وعن المتى ،

 الأين ..

 يدقّ الطبل ،

 يهزّ الأرض بالأقدام

 حتى يستجيب لها المطر ..

 ما جئت كي أفني

 أو أنحنى وسط الصقيع



 أو أقتفي وقع الأثر ، في دورة الأيّام أو في ساحة الحكّام ..

 فتقلّبت جنباتها الدينا لظىّ

 مّما أعاني أو نعاني من محن ،

 نهشت مخالبها من الوجدان لحظات الفرح

 ما من صغير أو كبير في إلّا وانجرح ،

 ما من شموخ أو طموح فييّ إلّا وانطرح ،

 قلنا نناصل بالحروف

 فحاصروا فينا البوادي والمدن

 قلنا نصالح ..

 فاستمالتنا مغارات الشجن

 صلات القُرّب تهدينا ، قلنا

 صلات الغرب تحمينا ..

 فداهمنا الوهن

 قلنا لنا الله ،

 قال الله ما بالنفس حبٌّ قد سُجِن ،

 فكّوا إسار الحبّ في جنباتكم

 هو طفل جنّتي التي أعددتها لأمينها والمؤتمن .



 شهقت وقالت كيف ذا ؟

 قلبت لنا ظهر المجن ،

 وتناثرت حقداً يغصّ الحلق ،

 الفتق ،يمدّ 

 يجافي الفرق ،

 يسدّ الأفق

 يعصيب للعيون ..

 ويقهر للزمن

 هذا أنا أحيا على جُرَعِ الدواء

 ومسكنات من دعاء ،

 كفّ البلاء..

 هذا أنا أمشي على استحياء

 هذا أنا أمشي على الأشلاء

 وهذا البؤس يطوي السعد يخدش للصفاء

 هذا الرياء عقيدةٌ أضحى

 العجز مدفوع الثمنوأصبح قوتنا اليومي طعم 

 طالت أيادينا حروف حديثنا



 والشرخ زاد مع الأرق

 كلّ الخطاوي الهائمات على الطرق ،

 قد هاجرت نحو النفق ..

 أفق تكسّر حدّ ما نبصر ،

 همّ تكلّس حدّ ما نشعر

 عيٌن تكحلها الدياجي ، ويرهبها القدر

 قلب تدثّر بالموات فلم يمت

 لكنّه ألف الوسن ..

 ه .. يطعمهُالكهفُ يحرمُ

 والجوع يحكمهُ

 والخوف يسكنهُ

 هجرته ما خطتّه من قيم

 أرسى دعائمها الزمن ..

 هانت علينا النفس ،

 أضحى الضدّ شرعتنا..

 آن الأوان لوجدان يحبّ الغرس

 دفء الشمس



 طهر النفس

 عشق الفعل

 حرف الطفل

 (إنسان الوطن ...
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